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ار في المتن الشارح ة الإخ اق المعلومة و مقصد س

د فوزیة بوكایس
الجزائر-بشار–جامعة طاھري محمد 

:ملخص

لإيجاز و التلميح من غير أن يبسطه لأنّ عُرف الشعر : إنّ سيّاق المعلومة يزدوج إلى شقين  شق يؤديه النص 

شق يؤديه وأو لدى الشعراء يتعارض من مسألة الطول و الإطناب و الإسهاب و الاسترسال و ينلدى البلاغي

ضُ من اجتهاد المتلقي في طَ الشَّارح للمعلومة يُـقَوِّ نّ بسْ إ.للإخباريبرزه سياق الشرح قصد الإعلام به وتقديمِه 

ا تقريرية يستغلق معناها وحتى عملية ترابط المعاني ضمن سياق البيت لا تقدّم له شيئا قصد  تخريجها، نتيجة كو

بعة للسياق الخارجيشرحها لأن المعلومة تقتضي المعرفة المسُبقة ا  .الذي تشكل منه النص الشعري لكو

المعلومة ، السیاق ، التلمیح ، الإیجاز:الكلمات المفتاحية

:سياق المعلومة ومقصدية الإخبار

ا تُـعْلِمُ  المتلقي بما لا يعلمُهُ ومن ثم فتخريجها يرد في "المعلومة: "ترد لفظة في اشتقاقها  من العلم والإعلام  لكو

لباء  لأنه يراعى فيه ...شعر و العلم والمعرفة والشعور كلها  بمعنى واحد..و علم  به :( النحو الآتي  إنما يتعدّى 

معنى الإحاطة لشيء مجُْملا إن المعرفة علم لعين الشيء م...أحيا فصّلا  عما سواه بخلاف العلم  فإنه يتعلّق 
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ه فتعلّمه  وهو صريح  في أن التعليم والإعلام شيء واحد .. قال الراغب إلا أن الإعلام اختص .. وأعلمه إ

م خبار سريع والتعليم اختص  بما يكون بتكرير وتكثير حين يحصل منه أثر في نفس المتعلِّم وقال بعضهم التعلي

والمعَْلَمُ ما يُستدلُّ به  على ...وربما استعمل  في معنى الإعلام إذا كان إذا فيه تكثير ..تنبيه النفس لتصوّر المعاني 

م المعلومات عشر من ذي الحجة آخرها يوم النّحر ...الطريق من الأثر ويقُال ... وتعالمه الجميع أي علموهُ  والأ

.i)والوقت المعلوم القيامة ..ومَعْلم الطريق دلالتُه ... ه استعلمني  خبرُ فلان  فأعلمته إ

إن حضور المعلومة لا ترد ضمن سياق البيت الشعري إلاّ ضـيقة  حَرجَِـة، إذ يـنهض اضـطرار الشّـارح علـى بسـطها 

علـــى عكـــس مـــا يتوقـــع المتلقـــي والمعلومـــة تتـــأتّى في ضـــيق ضـــمن الســـياق الشـــعري نتيجـــة تعـــارض الشـــعر معهـــا لأن 

دُ إيرادُهــا في الشــعر تـَبـْرَ المســائل العلميــة يُسْــ«لشــعر،لأن  بــِكُ بنــاء االمعلومــة مــن العلــم وعمليــة التوسُّــع في تفاصِــيلها تُـرْ 

أمـا العلـم فـلا يثبـت أيضـا للشـاعر ...وأنـه فعـل نقـيض مـا يجـب في الشـعر....أكثر النـاس ولا يسـتطيب وقوعهـا فيـه

ا ترد ضمن حال المنُاسـبة بينهـاii»ن يودع شعره معاني منه وبـين ، وعليه فإن وضعية حضور المعلومة في الشعر، أ

جُ الشــعري منهــا أن تكــون جُزئيــةً بحيــث لا تتوسّــع كُليّــةً، ومــن ثم  مُقتضَــى التخييــل الشــعري، وعليــه مــا يتوخــاه الــنـّهْ 

تي خفيّافإن التلْمِ  .يحَ إليها في الشعر بعامّة 

ــح مــن هــذا كُلــِّ ــا تقريريــة ضُ مــن اجتهــاد المتلقــي في تخر طَ الشَّــارح للمعلومــة يُـقَــوِّ ه ، أنّ بسْــوممِـّـا يتضِّ يجهــا، نتيجــة كو

يستغلق معناها وحـتى عمليـة تـرابط المعـاني ضـمن سـياق البيـت لا تقـدّم لـه شـيئا قصـد شـرحها لأن المعلومـة تقتضـي 

تـه الدائمـة، و عليـه فعمليـة بسْـط المعلومـة مـن مثاقفـة  بعة للسياق الخـارجي وهـي أحـد مكوِّ ا  المعرفة المسُبقة لكو

لقي فعل التأويل، و من هنا نخلص إلى أنّ المعلومة تبُطل توجُّه المتلقـي في التحـرّك حيـث لا الشارح تحجب لدى المت

إن المعلومــة لــدى الشــارح هــي إيضــاحٌ لكثــير مــن التفاصــيل . عى المتلقــي أن  يقُــدم شــيئا في حريــة مــن التحــرك يسْــ
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فـة الشـارح حـين يبسـط لـه تفاصـيلها في حاشـيته، الخفيّة التي يغَفلُهـا المتلقـي، وتلـك عمليـّةٌ لا تتسـنىّ لـه إلاّ مـن مثاق

.وذلك عبر كثير من النصوص النثرية التي تسهم في إنجازها الكثير من الأسانيد المرويةّ

ــهَ المتلقــي في إطــلاق التأويــل؛ ذلــك أنّ المعلومــة منعدمــة الدلالــة إنّ ســيّاق المعلومــة الــذي يؤديــه الشــارح يُ  ــفُ تَـوَجُّ وقِ

لتــالي يســقط أي قصــد يتوخــاه المتلقــي في وعلـى هــذا الأســاس  يصــطدم المتلقــي بحرفيّتهــا التجريديــة لــدى الشــارح و 

ذه الشّواهد الشعرية .قراءة البيت  :ولبسط مثل هذا الطرح يؤدي الأمر إلى الأخْذ 

iiiمُقَـرّنُِ أفـْراَسٍ لهُ برَواحِلٍ            فَـغَاوَلنهُـم مسْتقبِلاَتِ الهوَاجِرِ 

:في مفضليته هذه المعلومة في النحو الآتي" مَقَّاسُ العَائِذِيُّ : "غير بعيد عن طبيعة هذا السيّاق، يوردُ الشاعرُ و 

رَِ المطَِيِّ الحَوَافِراَ َ امْرَأَ القيسِ بعدمَا       خَصَفْنَ  ivأَوْلى فَأولىَ 

ــرَ رجــوع المتلقــي إلى حاشــية الشــرح يــدرك قصــد الشــاعر، و في ضــوء ذلــك يحصــل لــه فهــم البيــت مثلمــا يقتضــي إِثْـ

لتطرُّق لما يذهب إليه بيت الشاعر. السياق  ":المزَُرِّدُ أخو الشَّمَّاخِ : "و 

ضٌ سَرَتْ فِيْها الغيُوثُ الهوََاطِلُ  vوَعَينيْ مهاةٍ في صُوارٍ مَراَدهَا        رَِ

تبــدو المعلومــة في البــدْء ســطحِيّة خطيَّــة لا تتطلــب أي تخمــين غــير أنّ الشــارح ســرعان مــا يــنقُضُ أفــق المتلقــي حــين 

."الغُيُوثُ "يفتتح شرحه للفظة 

: إنّ سيّاق المعلومة هنا ورد خفيِّاً لا يؤدِّيهِ  إلاّ الشّرح حيث أورده  الشَّارح على النحو

. يحمد حضوره في عرف العربلليل           تزامنُ سقوط المطر مع ا

لحيــاة تمامــا  إضـافة إلى كــأن يقُــدِّم الشــاعر المعلومــة نتيجــة خبرتــه  هــذا يــرد ســيّاق المعلومــة أيضــا بوصــفه نصّــاً تجريــد

":أبو ذُؤَيْب الهذَُليِ "كما يقدمها الشاعر 
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viيتَ كُلَّ تمَيِمَةٍ لاَ تنْـفَـعُ و إذَا المنيّةُ أنْشَبَتْ أظفارَهَا           ألفَ 

تُفصِـح أبـو ذُؤَيـْبإن القصد المتُـَوخَّى مـن البيـت هـو حتميـة المـوت و الفنـاء و الفـراق، وعليـه فالمعلُومـةُ الـتي قـدَّمها 

عن المعنى من سياقه الأنثروبولـوجي لـدى قـدامى العـرب في مواضـعة طقوسـهم لتحاشـي الهـلاك، وبـذا فإنـه أوردهـا و  

سيّاقها للإقنـاع الجـاهز، وعليـه يكـون سـيّاق المعلومـة قطعـيٌّ في التصـور حـين يـورده الشـاعر مـن غـير مواربـة و كَّرَسَ 

.هو أقرب إلى منطق الحكمة

ــاز و مــن ثم يمكــن أن نُصَــنِّفَ  لتجريــد أو تَسْــلكُهُ البلاغــة  ــهِ اللغــةُ  إذن، فالمعلومــة ســيّاق مكثَّـــف، إمَّــا أن تؤدي

:نوعين المعلومة إلى

. تؤدي إلى إقناع جاهزمعلومة تعزّزِ فعل الإخبار نتيجة قِدَمِها                 -1

.تنُتجُ معرفة محُْدَثةً معلومة تؤدِّي فعل الإحداث في حضورها               -2

:، حين يذهب في قوله"عَلْقَمَة بن عَبْدَة: "و ضمن مفضلية الشاعر

لكتَّانِ مَفْـدُومُ ظلَّ  viiتْ ترَقْرقُ في الناجُودِ يَصفِقُهَا           وليدُ أعجَمَ 

،إذ تسـوقنا عمليـّةُ الشـارح لهـا إلى "مفْـدُومُ : "هنا لا تتضح مقاصِـدُ الشـاعر، غـير أنـّه يبُاغِتُنـا إثـر إجـراء بسـطه لمفـردة

قِي علـى فِيـهِ ـ  وهـذا مـن زيّ الفُـرْسِ ـ لحـــظة سِـقَايتِه للقـوم لـئلاَّ  الخـرقة التي يشدُّها الغلام السَّـا: "معلومة غَابِرة  تعني

ـقايةَِ  إزاء هـذا الإجـراء مـن التوسُّـع الشَّـارحِ لمثـل هـذه المعلومـة الـتي أرادهـا . viii"يخْرجُ  شيْءٌ من فِيهِ فيَصِـلَ قـَدْح السِّ

ـــدَةَ "الشـــاعر  ـــ: "لفظـــةمـــا كـــان لأي متلـــقٍّ أن يباشـــر كُنْـــهَ " علقمَـــةُ بـــن عَبَ ـــع " دومُ مَفْ وعلـــى هـــذا النحـــو مـــن التوسُّ

للكلمـــات تـــتم المعرفـــة ويتـــأتىّ للمتلقـــي بـــذلك تـــذليل الصّـــعْبِ مـــن التخـــريج، فيتّضِـــحَ مـــا خَفِـــيَ، فيبْسِـــطُها الشّـــارحُ 
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ـــذِرُ في الوقـــت ذاتـــه ـــونِ المعلومـــة هـــو فـــراغ يظـــل يـــراوح مكانـــه ويُـنْ لتوضـــيح مقاصـــد الشـــعراء لأن غيـــاب الإلمـــام بمكَنُ

لكامل، وهذا ما يحدث لدى من يغيِّبُ مثاقفة الشارح لسياق النص الشعري .نحْرافِ دلالة سياق البيت 

الأسْـود بـن يعفُـر "وفـق مـا يـذهب إليـه قـول الشـاعر" ذِي الأَعْـوَادِ : "والأمْرُ نفسُه  يكرّرُِ حضُـورهَ عنـد شـرح صـيغة

" :النـَّهْشَلِيُّ 

ixلذي نبَأْتنيِ         أنَّ السَّبِيلَ سَبيلُ ذِي الأعْوادِ ولَقدْ عَلمْتُ سِوَى ا

ا وردت وهي " عْوادِ ذي الأَ "إن صيغة  ، غير أنَّ الأعواد ذا إشارة إلى قدريةّ الموت بوصفها حتمية لكل حيٍّ

ا هي  صُ تفصيل المعلومة وهو ما يسلكُهُ الشاعر منها كو ما : تحمل دلالة عميقة بوصفها قرينة، و شفرة تلخِّ

ميِّت؛ وهنا يتضح أنّ ما وراء المعنى يحمل عليه الميّت لدى البوادي بضمِّهم الأعواد إلى بعضها مُشكِّلين حاملا لل

نة عن ما يشمله من تفصيل قصد الإخبار به وهو ما يمثل فحوى المعلومة المقصودة  الخَطِّي يتحرّكُ الشارح للإ

.التي يسلكها سياق البيت الشعري

:في مفضليته يقدم مسلكا لسياق معلومة أُخرى ضمن بيته الآتي " الجمَُيْحُ "أما الشاعر 

xأمَا إذَا حَرَدتْ حَرْدِي فَمُجْريِةٌ          جَرداءُ تمنعُ غيلاً غيرَ مقْرُوبِ 

للّبُوءة  ذاتُ الجِراءِ، أما المعلومة التي انتهى الشارح   في سياق خفي غير صريح يشبِّه الشاعر امرأته إذا خاصَمتْهُ 

وعليه لم نتمكَّن من إدراك سياق xi"زَقَ حيوانٍ وأشدَّهُ غضباأن ـْ"إليها  تتمثّلُ في أنّ اللّبُوءة ذات الجِرَاء تكون 

في شرح بيت الشاعر . الإخبار بمثل هذه المعلومة إلا بعودتنا إلى الشّرح  حين " الحاَدِرةَ"تماما كما نجد مُبْتغَا

: يقول 
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هَا فـَتَخَالهُا           هِيمًا مقطَّعةً حِبَالُ الأذرعُِ  فارُ بِرمِّ xiiأودَى السِّ

لحمَُّى يُصِيبُ : "إن سيّاق المعلومة ورد هنا خفيا يبسطه ويوضحه الشّارح على الشكل التالي الهيِمُ داءٌ شبيه 

ا للماء حيث تشرب فلا تُـرْوى مما يستدعي فصْ  . xiii"دَ عِرْقٍ لها فيبرْدُ مماّ تجَِدُ الإبل من شَهو

مما يتضح من هذا أن المتلقي حين يباشر قرينة المعلومة لا يتأتّى له استحضار مجُمل التفصيل  للمعنى إلا برجوعه 

ويلها ومن ثم فهي ليست رهن  إلى ما ينثره الشرح لأن المعلومة في الواقع غير موحية حتى يُسْهمُ المتلقي في 

المستقل من غير أن تؤديها مرجعية تقريرية لا يعلمُها سوى من خبرَِ تفصيلها ولعل هذا مما يستدعي تكوينها 

الشارح كي يعرّضِها للإحالة من الأسانيد المروية أو المحكية فيوثقها وفق الحال المقْصُود التي تواضع عليها فعل 

ا من سياق الخطاب القرآني شُرْبَ :"في وصف الله لمشهد شراب أهل النار،بـِ الإخبار عن حقيقتها أو أنه يقرِّ

وهذا كي يباشر سياق البيت أكثر عبر هذا المقترب من المماثلة، وغير بعيد عن هذا السيّاق يؤدي الشارح *"الهيِم

ُ : الواردة بمفضلية"الفَصِيدُ "في موضع آخر بسطه للفظة  : عبدُ الله بنُ عَنَمَةَ الضَبيِّ

xivوأصْبحتْ           يُـفّزَّعُ منْ هَوْلِ الجنَانِ فؤَادُهَا*فبَاتَتْ تعُشِّيهِ الفَصيدَ 

ــيهِ الفَصِــيدَ : "إن صــيغة ــرُ بــه قــومٌ مــن " تتتُعشِّ قَصَــةٍ يعُيـَّ الــواردة ضــمن ســياق البيــت هــي تلمــيحٌ هجــائي وسمِــةُ مَنـْ

حيـث كـان قـوم مـن العـرب يطُعِمـون الضَّـيفَان دمَ الفَصِـيد  : "الشـرحالعرب نتيجة البخل أو الفقر اسـتنادا لمـا ورد في 

ولعــلّ مثـــل هــذا القصْــد الـــذي توخّــاهُ الشــاعر لينــتج منـــه فعــل الإخبــار وكـــذا الإشــهار ولعــلّ هـــذه xv"فَـيُعيـّــرُون  بــه

.56: ، سورة الواقعة، الآية الهيِمِ فشَاربُون شُربَ .فشَاربُون عليهِ من الحمَِيمـ *
كلونـه ويطعمونـه : الفصيد. شق العرق وفصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه : الفصيد * دم كـان يوضـع في الجاهليـة في معـى مـن فصـد عـرق البعـير ويشـوى وكـان أهـل الجاهليـة 

.للضيف في الأزمة 
.336/فصدـ  الجزء الثالث، ص/ ـ ينظر، ابن منظور، لسان العرب دار صادر بيروت ، ـ مادة

ج العروس من جواهر القاموس،  مج)محمد مرتضى( ـ ينظر، الزبيدي ب الدال( فصد، / ، مادة453/ ، ص02/،  ). فصل الفاء من 
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ــياق الموُسّــع لطقــس الفصــيد ـ تــدخل ضــمن التواصــل اليــومي في مواضــعة العــرب الصــيغة  ـ خاصــة لمــن يفقــه السِّ

القدامى إذ الهدف منها التأثير فيمن يتلقاها ومـن ثم فهـي معلومـة تـنهض علـى حمولـة التشـهير وإشـاعة الإخبـار بمـن 

ا وعليه فالشـارح حـين يجرّدِهـا مـن السـياق  وينثـر تفاصـيلها تعـود إلى السـياق الأصـلي وتخـرج إلى تكوينهـا  يتصف 

ـيهِ الفَصِـيدَ َ : " الأصلي في هيئـة إنجـاز مسـتقل وكـأن صـيغة  هـي سـياق ممُاَرسَـةٍ يـتمُّ في الواقـع، حيـث، " تـَتْ تُـعَشِّ

الرسالة في التواصل العادي تتميّز بتفاعل يسعى إلى جعل محتواها متجانسا مع الصور الإدراكية  الـتي يتـوفّر عليهـا «

ــا بحكــم هــذا التفاعــل أيضــا تخضــع لتوجيــه معــينٍّ مــن طــرف المقصــد  ــا رســالةٌ  هــذا...المصــدر، كمــا أ إلى جانــب أ

ــا تنْمَحِــي بمجــرّد تحقــق عمليــة التواصــل، أي بمجــرّد  خَاضِــعةٌ إلى تفاعــلٍ مــرتبط  بــزمن وفضــاء واقعيــين، ولــذلك فإ

في حــين أن الرســالة في التواصــل الشــعري تتضــمّنُ تفــاعلا كامنــا داخلهــا وذلــك . غيــاب الســياق الــذي تمــت ضــمنه

ـــا رسِـــالةٌ مؤَوِلـــةٌ لواقـــع معـــينٍّ  ويـــل آخـــر يـــوازي التأويـــل . وليســـت ممثِّلـــة لـــهلأ ـــا تحتـــاج مـــن المقصـــد إلى  ومعنـــاه أ

ويل المصدر يكاد يختصُّ به الشارح لأنه يرتكز على عملية تحويل ما هو مكثف في مجـاز الخطـاب xvi»المصدر و

بشـــكل مجـــرّد في الشـــعري القـــديم إلى الحضـــور الواســـع والواضـــح، حيـــث المعلومـــة  في وضـــوحها ووجودهـــا الأصـــلي

.السلوك اليومي ضمن السياق الخارجي

لإيجاز و التلميح من غير أن يبسطه لأنّ عُرف الشعر : إنّ سيّاق المعلومة يزدوج إلى شقين  شق يؤديه النص 

شق يؤديه ولدى البلاغين أو لدى الشعراء يتعارض من مسألة الطول و الإطناب و الإسهاب و الاسترسال و 

.الشرح قصد الإعلام به وتقديمِه للإخباريبرزه سياق 

. إن سياق المعلومة  في النص يتشكّلُ في الدال الشعري، في حين أنّ المعلومة في الشرح تتهيّأ في المدلول الشارح
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تجميعالدال       النص               

تفكيكالمدلول        الشرح                

َضْــرُب الكــلام، إذ إنـّـه ينقســم إلى عبــدُ القاهرالجرُْجَــانيِ،ولعـلّ هــذا، مــا التفــت إليــه  حــين اهتــدى إلى عمليــة الأخــذ 

تي وفــق قَصْــديَّةِ المتلقــي في الســياق الخــارجي حيــث تداوليــة الخطــاب اليــومي في الحقيقــة الخارجيــة  شــقين فمنــه مــا 

ـاز والانحـراف والانعطـاف عـن حرفيـة وقسم منـه يـرد حسـب قَصْـدِيةِّ الشـاعر ضـمن سـياق الـنص الشـعري حيـث ا

لنســـبة لـــه  ضـــرب أن تصـــل إليـــه إذا قصـــدت أن تخُـــبر عـــن زيـــد مـــثلا : علـــى ضـــربين « : الحقيقـــة، وعليـــه فـــالكلام 

لانطـلاق عـن عَمْـرو وقلـت: لخروج على الحقيقـة فقلـت خـرج زيـدٌ  وعلـى هـذا القيـاس وضـربٌ : قٌ عُمْـرو مُنْطلـِ: و

: أو لا ترى أنـّك إذا قُـلْـتَ ...آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكِناية والاستعارة والتمثيل 

ــادِ ، أو قلُــتَ  نــؤومُ الضُّــحى فإنــّك في جميــع ذلــك لا تفيــد غرضــك : طويــل النِّجَــادِ، أوقُـلْــتَ في المــرْأة: هــو كَثــيرُ الرَّمَ

تعني من مجرّد اللفظ ولكن يدلّ اللفظ علـى معنـاه الـذي يوجبـُهُ ظـاهرهُُ ثم يعقـل السـامع مـن ذلـك المعـنى علـى الذي 

نيـا هـو غرضُـك كمعرفتَـِك مـن كَثـِيرِ رَمَـادِ القِـدر أنـه مِضْـيَافٌ ومـن طَويِـلِ النِّجـادِ أنـّهُ طويـل  سبيل الاستدلال معنى 

رَفـةٌ مخْدُومَـةٌ لهـا مـن يكفيهَـا أمْرَهَـاالقامـة ومـن نــَؤُومِ الضُّـحىَ في المـَرْأ ـا مُتـْ ، في ضـوء هـذا الطـرح يمكـن أن xvii».ة أ

ليفِــهِ  ــرح لأبنيــة الشــعر وســياق الــنص الشــعري مــن حيــث طبيعــةُ  ــارح مــن منثــُور الشَّ نحُــدث تقْريِبــاً بــين مــا يهيِّئُــهُ الشَّ

بين خطاب الإخبار في حقيقته وخطـاب الجرُجَانيالبلاغي وكثافة مجازه وبين هذين الضربين اللذين أتى إلى ذكرهما

.الاستعارة في كثافة مجازه

بين خطـاب الحقيقـة حيـث "الجرجاني"نسْتخلِصُ من جملة هذا،أننا نواجِهُ ضربين من الكلام حسب ما انتهى إليه 

از حيث سياق النص الشعري، ذلك لأن الشارح وهـو يمـارس عمليـة الشـ رح ينثـر بنـاء السياق الخارجي وخطاب ا
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البيت وفق ما يتضمّنه من ألفاظ إلى مرجعية السياق الخارجي فينزلُِ بناءُ البيت الشعري إلى تلك الحقيقة الـتي ينهـل 

ت  ت اليوميـة وكـذلك التجـارب وسـياق المـَرْو منها معـاني الألفـاظ والـتي تتأسّـسُ في جوهرهـا مـن مواضـعات الخطـا

م العــرب وأب نيــة المــأثور مــن خطــاب الأمثــال وخطــابُ العجائــب في مــا يُـتَــدَاولُ مــن المحَْكِــي، والمشــهور مــن وقــائع أ

وكلّ هذا مما يشمله سياق الإخبار والإعلام ومـن ثم فالعمليـة تـتم لـدى الشـارح في إخـراج نسـق البيـت الشـعري مـن 

ازي إلى مُتّسع السياق الخارجي حيث تكْوينُه الأول الذي نتج منْ  هُ ومصـدره الأصـلي الـذي تولـّد ضِيق التَّكْثيفِ ا

.من مكوّنهِ الإخباري وسياقه الإعلامي

بحاشـية الشـارح ومــتن الجرجــاني ـ في ضـوء الــرأي السـابق الـذكر ـولتبيـان هـذا نقُـدِمُ مُقاربــة أضْـربِ الكـلام لـدى 

:النص الشعري في النّحو الآتي

لخبرمقْصَدية المتلقي        الكلام        الحقيقةالإعلام 

ازالتأليف البلاغي الكلام         مقْصَدية الشاعر      ا

ازالتأليف البلاغي    مقصدية الشاعر   النص الشعري    ا

الحقيقةاستدعاء السياقلشارح    مقصدية احاشية  الشارح  

الكـلاممتلقي النص الشعري       نثر النص                     اللانص         
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:في بيت من مفضليته نحو ما يذهب إليهأبو ذؤيبتي هذا الجانبُ من الطرح فيما نجده لدى الشاعر 

xviiiعنْ قاَنيِءٍ     كالقُرْطِ صَاوٍ غُبـْرهُُ لا يُـرْضَعُ أنْسَاؤُهَامتفلِّقٌ 

حـين يبُاشــر الشّــارحُ سـياق هــذا البيــت يجـده في مجملــِه أنــه يتأسـس علــى لفظــة محوريـة وعليــه فهــي لديـه بمثابــة الــراّبط 

موع البيت لأن معناها يسقط على مجموع البيت، مما دعاه كـي يتّخـذ مـن لفظـة " نَسَـا"ع جمـ" الأنْسَـاء" المشُترك 

الأنْسَاءُ جمـع نَسَـا ، وهـو عـرق في :" مدخلا لنثر البيت وفق مصدرها في السياق الخارجي في هذا النحو من الشرح

أراد أن موضــع النَسَــا انشــق اللحــم فيــه فــرقتين حــتى بــدا العــرق، فــاللفظ علــى النَسَــا والمعــنى علــى مــا . الــورك والفخــذ

أبـيضَ فــاحمْرََّ ثم دخلـه شــيءٌ مـن ســوادٍ فجعلـه قانئِــاً حـين طــال عليـه العهــدُ أراد أن الضـرع  كــان : عـن قــانيء .حولـه

ـرُ . اليـابس: الصّـاوي . شبّهه به لصِـغَرهِ: كالقُرْط . ، "مع"بمعنى ": عن"و. وذهب اللبنُ  ـا . بقيـّةُ اللـبن: الغبُـْ أراد أ

فهو أشدُّ لها  ومـن " نسـا" نـزّلَ مجمـوعُ البيـت إلى معـنى لفظـة مما يتضح أن الشـارحxix"ذَاوِيةَُ الضرعِْ لم تحمل زما

ثم فــإن توســع ســياقها إلى هــذا القــدر مــن التمــدُّد قــد مكّــنَ مجُْمَــل البيــت في المقابــل أن يحُمــل علــى معــنى الجــزء منــه 

إضافة إلى ذلك وفي ضوء ما سبق نجد أن البيت ينْشطِر إلى ضـربين مـن البنـاء ، فالضّـرب الأول هـو تشـكُّلٌ صـريحٌ 

لـذلك وهـو علـى هـذا النحـو لا " متفلَّـق أنْسَـاؤُها عـن قـَانِئٍ :" يكاد يختلف عما يتجـاوب في السـياق الخـارجيلا

لإخبــار عــن حــال ضــرع الفــرس حــين تفلّقــت  يخــرج عــن صــيغة خطــاب المــتكلّم في الســياق الخــارجي وهــو يُشــعر 

تي الضــرب الثانيـــ  ــرُهُ لا"أنسـاؤها في حــين  ـــمكثفا بمجــاز التشــبيه ومــن ثم فهــو يخــرج إلى "يُـرْضَــعُ كــالقُرْطِ صَــاوٍ غُبـْ

.معنى آخر أكثر دلالة من حرفية معنى الضرب الأول من البناء الوارد في صدر البيت 

:من مفضليّته الذي يذهب في قوله" عبدُ الله بنُ سَلِمَةَ " في حين نجد بيت الشاعر
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xxوَلَقدْ أدَُاوِي دَاءَ كُلَّ مُعَبّدٍ     بعَِنِيِّةٍ غَلَبَتْ عَلَى النَّطِيسِ 

يِّ مأخـذٍ مجـازي لـذلك فهـو ممـا يبـدو في ظـاهره أنـه خطـاب يـؤدي ممِاّ يتَّضِحُ من هذا البيت الشعري أنه لا يتّسِمُ 

لحرفيـة والسـياق التواصـلي ولـو لا  حضـورها في سـياق الخطـاب الشـعري فـإن قصـدية صـاحبها رسالة إخبارية تحفـل 

ـازي وتجـرُّدُه إلى  وهو يؤدي هذا الخطاب يكاد يتجرّد من سياق التواصل الشعري نتيجة لما يتّصِفُ به من التجرُّد ا

القصْدية الإشهارية في الحِذق من علم التداوي حسب ما يعرضه الشارح على هذا النحو و هـو يفـكّ معـاني بعـض 

ــا الجــرَبُ : البَعِــيرُ الــذي جَــرُبَ فــذهب وبــرهُُ، العَنِيَّــةُ : المعُبَّــدُ :" لفــاظ الأ أبــوال الإبــل تُطْــبخُ مــع أدويَّــة أُخَــرٍ، فيعــالجَُ 

وعليه ، فهو خطاب طِبيِّ يخْبر عن داء ودواء وفي الجانب العـام xxi."وهو الطَّبيب الحاذق: الذي قد أعْيَا، النَّطِيسُ 

رُ بحِــذْقِ صــاحبِها فيمــا أعيــا الأطبــاء حــين أتْعــبهُمْ عُسْــرُ الــدّاء، لــذلك فهــو يقــدم مشــهدا بصــفة  فهــي معلومــة تُشْــهِ 

قْصَــى مــا يمكــن  مــن شــرط المطابقــة « إدراكيــة مطابقــة  لواقــع يريــد أن ينقلــه  إلى متلــقٍّ ذي وجــود فعلــي، وذلــك 

لتفاعل بينـه وبـين المتلقـي تفاعـل آني مـرتبط بمقـام ولذلك فإن ا. في تعامله مع الواقع وفي عملية نقله إلى المقصد....

، وذلك أن متلقي هذا الخطـاب الشـعري يتمثلـه وهـو xxii»ذي حدودٍ مادِّية مؤثرِّة في الرسالة بشكلٍ مباشر وصريح

خــارجٌِ مــن ســياق خــارجي لمـــتكلم يقُــدِّمُ إشــهارا لنفســه وحــتى وإن ورد في صـــيغة شــعرية فــإن متلقيــه يتمثلــه لشـــاعر 

يورد المعاني العلمية في كلامه مـن يـورد التمويـه «أن الشاعر يتعارض مع هذا القصد من الصنعة، ومن  طبيب، غير

ن يوُدعَِ شعرَه معـاني منـه ...أنهّ فعل نقيض ما يجب في الشعر...نه شاعر عالم وأما العلم فلا يثبُت أيضا للشاعر 

ثـــيرٌ في النُّـفُـــوس  فـــأولى بمـــن هـــذه صـــفتُهُ أن يجعـــل موضـــوع صـــنعته  ممـــا يتّ ... ضـــح فيـــه  حســـن صـــنعته  ويكـــون لـــه 

وتحريك لها  وحسن موقع منها من أن يجعل موضـوع صـنعته مـا لا يـَدُلّ، مـع كونـه لا يحـرّك الجمهـور ولا يتّضِـحُ فيـه 

، خلاصـة هـذا يقـع لمـن يتلقّـى البيـت علـى ظـاهره وبنِـَاءً عليـه تنحـرف مقصـدية الشـاعر وفـق xxiii».إبـداعُ الصّـنعة
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صدية المتلقي، ذلك لأن مجال التلقِّي بعامة يتبع ظاهر البيـت غـير أن الشـارح يباغـت المتلقـي بمـا لا يتوقـع، ذلـك مق

خـــذ حيــّـز الطـــول أو التوسّـــع الـــذي يســـقط عـــن رغبـــة الشـــاعر، لأن بلاغـــة الشـــعر تتعـــارض مـــع  لأن الشـــرح يكـــاد 

ـل ومـ خذه الإخبـار أو الحكـي أو الطـول الـذي يفصِّ ن ثم كانـت بلاغـة الكنايـة و الاسـتعارة تمارسـان التوسع الذي 

فعل التكثيف  ولعل هذا هو المأخذ الداخلي الذي يكثـِّف مـن تشـكُّل البيـت الشـعري ممـا دعـا الشـارح ـ بعيـدا عـن 

ويــل بيـت الشــاعر خــذ  وهــذا البيــتُ مَثــَلٌ، أراد أنــه يـُـداوَِي : "في هــذا النحـو" عَبْــدُ الله بــن ســلَمَة" ظـاهره ـ كــي 

ــهِ  ــغْنِ، بقُوّتــه وحِكْمتِ ــا xxiv"حمُْــق الأحمْــق وعــداوَةَ ذي الضَّ ّ في ضــوء هــذا التمثيــل الــذي تعْرضُــهُ اللغــة الشــعرية،  فإ

ويليـة وعليـه  قدمت انعطافا لتنفتح على  قصدية أخرى ساهم الشرح في تقديمها في هيئة قـراءة أو حكـم مـن قـراءة 

فعـرض لنــا م شــهدا لخطــاب يتضـمن معلومــة طبيــّة لــداء أعيـا الأطبــاء وفي المقــام الثــاني فالشّـرح في البــدء تحــرّك ظــاهر

ــّـة وعليـــه أضـــحى ظـــاهر البيـــت  انعطـــف إلى قلـــب حرفيـــة البيـــت إلى تمثيـــل مارســـته بلاغـــة الشـــعر في نمـــط مـــن التوريِ

.الشعري مخُالفِاً لصُورته الأولى كي يتوجّه  نحو مقصدية  أخرى

لية جلْبِ المعاني العلمية، فمن الضروري أنه يتعارض مع الدلالة الحرفيـة ونظـرا لكوننـا مما يتبينُّ أن الشعر مخُالفٌ لعم

في مُقابِلِ الشرح، فإنه وهو يقدِّمُ عملية التفصيل فهو يقدّمُ الإخبـار والحكْـيِ وكـذلك سـرد المخفـي مـن الوقـائع كمـا 

ــعر في تقــديم ت فاصــيلِه  أو الاســتغراق في تقديمــه أو أنــه يمــارس مــن أنــه يقــوم بعمليّــة مــلْءِ الفــراغ الــذي لا يخْــتصُّ الشِّ

ه في هــذا البيــت الشــعري مــن التضــمن  حــين لآخــر قلــب ظــاهر البيــت تجــاه مقصــدية مخالفــة لظــاهره نحــو مــا وجــد

. لثنائية الحقيقة والتمثيل

في بيــت ضــمن في مقابــل هــذا نقــدِّمُ أنموذجــا آخــر مــن العــرض في إيــراد المعــاني ضــمن الســياق الشــعري، والــذي يــرد

رَةَ "مفضّلية الشاعر  مُ بنُ نُـوَيْـ :في هذا النحو مما يذهب إليه" مُتَمِّ
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xxvوَضَيْفٍ إذَا أَرْغَى طرُُوقاً بعَِيرهَُ   وَعَانٍ ثَـوَى فيِ القِدِّ حتىّ تكنَّعا

لتو  ـــياق الشـــعري لا يكفـــي في عمليـــة الأخـــذ  ـــي هـــذا البيـــت أن السِّ ـــه  أو المقصـــدية الـــتي إن الّلافـــت لـــدى متلقَّ جُّ

ـا " أرْغـَى بعَِـيرهَُ :" يتوخاها الشاعر من صـيغة  وعليـه فالشـارح يسـلك وجهـة الأخـذ بكشـف علـّة الإرغـاء  فيُشْـعِرُ 

ـــة تـــرويض البعـــير علـــى الإرْغَـــاء ممـّــا دعـــا  قصـــد بســـطها في هيئـــة معلومـــة أنتجهـــا فعـــل التجريـــب والتمـــرّس علـــى علّ

إذا ضـلّ أرغـى بعـيرهَُ، أي حمَلـهُ علـى الرُّغَـاءِ، لتجِيبـَهُ الإبـل "الرّجـل : ليـذهب إلى أنفي حاشية الشـارح" الأصْمَعِي"

، مثل هذا العرض الشارح يدخل بمجملـه ليـؤدي كشـفه لمعـنى xxvi"برُغَائها ، أو تنبَحُ لرُغَائهِِ الكِلابُ، فيقْصُد الحيّ 

لحكــي أو النثــر المشُــابه لخطــاب التجربــة أو المعلومــة والــتي تــرد في هيئــة مــن التفصــيل االشّــبيه " أرغــى بعــيره: "صــيغة

:في بيتٍ شعري له من مفضلّيّته والذي ورد في هذا النحو " عَوْفُ بنُالأَحْوَصِ "ومثل هذا يقترب من بيت الشاعر

ً ظلُْمَةً  وسُتُورُهَا xxviiوَمُسْتـَنْبِحٍ يخَْشىَ القَوَاءَ ودُونهَُ   منَ اللَّيْلِ 

ــارحُ بــنفس الحجــم مــن البســط الــذي ذهــب إليــه يــن وذلــك لتشــابه صــيغ البيتــين مــن حيــث المبــنى الأَصْــمَعِيُّ صُّ الشَّ

الـذي يظــلّ الطريــق فينـبح، لتُجِيبــَهُ الكِــلابُ، فيسـتدلَّ علــى الحــيِّ : المسُْــتـَنْبِحُ :" وكـذلك المعــنى، فيــذهب في شـرحه لــه

: فيـَقْصُدَهم، القَــوَاءُ 

إن ســياق هــذين البيتــين يكــاد يكــون واحــدا، إذ إن مــدار الأمــر xxviii"ضِ، أي يخشــى أن يهْلَــكَ فيــهالخــاليِ مــن الأر 

يعود إلى ما تعارف عليه العـرب مـن التجـارب والخـِبرة مـن الفعـل الـذي خـبره النـاس خشـية الهـلاك في مطلـق الأرض 

وتواصـلا إعلاميـا من غير دليل ومثل هذا السياق يعرضـه الشـعر العـربي القـديم بوصـفه سـياقا جامعـا و  تـداولا إخبـار

نْبِحُ لبعيره أو فالمرُْغِيومن ثم  ياق الخارجي بوصفه الجامع الـذي المسُْتـَ هو اقتران متطابق يعود أساسا إلى طبيعة السِّ
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ــــيَغ ومــــا يقتضــــي في ضــــوء هــــذا أيضــــا   أن اللغــــة مؤسســــة « يصْــــدُرُ عنــــه مثــــل هــــذا الاســــتعمال المتُقــــارِب مــــن الصِّ

ــا ظــاهرة اجتماعيــة اجتماعيــة، رصــ ــا، وكمــا أ يدها العلامــات الــتي تعتــبر أوعيــة تســكب فيهــا الجماعــة البشــرية تجار

م  ــــا ومفاهيمهــــا عــــبر صــــوغ ألفاظهــــا حــــتى تــــتلاءم وتجــــار ا الــــذين يبــــدعون دلالا تتحــــرّك وتتفاعــــل  مــــع أصــــحا

م، كمـــا أن هـــذه العلامـــات اللغويـــة الـــتي تقـــوم بـــدورها  في تحقيـــق التوا صـــل  بنـــاء علـــى الموُاضـــعة والاتّفـــاق وحاجـــا

ــخَ xxix»وتَـنُــوبُ بحضــورها عــن الأشــياء المتَُحــدَّثِ عنهــا ســواء أكانــت ممــا يســهُلُ أو يصــعب حضــورُها وممــا يــبررّ ترسُّ

هذه المواضعة، أن عملية تكرار مثل هذا المضمون في نمط مـن التشـكُل المتقـارب يـبرِّرُ سـياق المعايشـة الجماعيـة لمثـل 

مــن الســلوك لــدفع أســباب الهــلاك في مقابــل غيــاب معــالم الاهتــداء في المطلــق الأرضــي ومــن ثم فالــذي هــذه الظــاهرة

في صـيغة نـَصٍّ كـان مخَْفيـا، وذلـك عـبر صـيغة الحَكْـيِ المفصّـل قصـد " مُسْـتـَنْبِح"قدمه الشارح أنه فجّر معـنى صـيغة 

لنسـبة لصــيغة ولــذلك فـإن مثــل هــذا العـرض المفصّــل، هــو  " عِــيرهَُ أَرْغَــى بَ " الإحاطـة بســياقها الكامـل وكــذلك الأمــر 

كشف لتلك المضـامين الخفَِيـّة الـتي لم يفصـح عنهـا الشـاعر بـدقائقها لكـون بلاغـة الشـعر العـربي القـديم تتعـارض مـع 

ـيغ الـتي تخُـْبرِ عـن الواقِعـة مُطـوّلا أو تلـك الـتي تسـتغرق في الحكـي عـن تفاصـيل المشـهد، وبـذا فالشـارح هــو طـُولِ الصِّ

تي في هيئـة توسُّـعٍ  من يُسهم في تقديم الخفي،  وبذا فإنه المفُرزُ للغائب الذي لا يحيط بتفاصـيله المتُلقـيِّ كونـه نصّـا 

لتـــدريج عـــن المكُـــوَّن الســـياقي للخطـــاب  ـــواترة  ـــرّواة المت مركّـــب وهـــذا الـــنمط مـــن التوسّـــع تســـهم في صـــنعه أخبـــار ال

.تقريب الخفِيِّ من التَّـرَاكيب الذي انحدرت عنه الصيغ الشعريةالشعري القديم، وتلك هي وظيفة الشارح في



ISSN 2170-0796 2017سنة 07العدد 09مجلة البدر المجلد 

257

:المراجع

iج العروس  من جواهر القا)محمد مرتضى ( ينظر، الزبيدي ب الميم ( علم ـ : ـ مادة. 407...405،  ص08/ موس،مج،  ).فصل العين من 
ت والحقائق التي نحصل عليها عن طريق الملاحظة أو التجربة أو التعليم والتي تتميّز: المعلومة( ـ  لبيا عن يستخدم هذا الاصطلاح  غالبا فيما يتعلّق 

ت أو تنساب. الأفكار والآراء  .).عن طريق قنوات أو مسالك  الاتصال المختلفة وتدفّق هذه البيا
218، ص 02،1993،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية،مكتبة لبنان،بيروت،ط )أحمد زكي(ـ بدوي 

ii ء، تح)حازم ( ينظر، القرطاجني .30محمد الحبيب بن الخوجة، ص / ، منهاج البلغاء وسراج الأد
iii ركبوا الإبل و قرنوا إليها الخيل لإراحتها(ـ ). كانت العرب إذا أرادت حر

. 38ـ  ينظر، المفضليات،ص
iv)و العـرب يركبـون الإبـل و يقـودون الخيـل إذا أرادوا الغـارة ، فـإذا صـاروا إلى موضـع القتـال . خصفن يعـني الإبـل ، يقـال خصـفت الإبـل الخيـل أي تبعتهـا

).ركبوا الخيل 
306لمفضليات،صـ ينظر، ا

v) أمطرت ليلا ، و مطر الليل أحمد عند العرب من مطر النهار : سرت الغيوث.(.
94ينظر، المفضليات، ص .ـ

vi 422المصدر نفسه، ص.
vii402، ص المفضليات.

viii 402المصدر نفسه،ـ حاشية الشارح، ص
ix ـ216المصدر نفسه، ص
x 35المصدر نفسه ، ص.

xi 35الشارح، ص ينظر،المصدر نفسه،حاشية.
xii 47المفضليات، ص.

xiii 47ينظر، المصدر نفسه، ـ حاشية الشارح ـ ص.
.56: ، سورة الواقعة، الآية فشَاربوُن شُربَ الهيِمِ .فشَاربوُن عليهِ من الحمَِيمـ *
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